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الشعب یرید

أسامة الرفاعي.. عالم متصوف تصدى للنظام السوري وناهض الغلو

منذ 5 اشهر | شخصیات

ینتمي الشیخ أسامة الرفاعي إلى "جماعة زید" الصوفیة، التي ظهرت في أربعینیات القرن الماضي

یوسف العلي

حجم الخط

عُرف الشیخ أسامة الرفاعي رئیس المجلس الإسلامي السوري، بأنه من أوائل العلماء الذین جهروا بانتقاد نظام بشار الأسد، بعد
اندلاع الثورة عام 2011، ویعد أحد كبار العلماء، وخطیب مسجد عبد الكریم الرفاعي في كفر سوسة بدمشق.

الشیخ أسامة هو الابن الأكبر للعلامة الراحل عبد الكریم الرفاعي، حیث لازم والده هو وشقیقه الداعیة ساریة الرفاعي وتلقى عنه
العلوم العقلیة والنقلیة، فیما شرح عددا من الكتب وتنقّل بین عواصم إسلامیة أثناء مسیرته الدعویة حتى استقر في إسطنبول.

عالم متصوف

ولد الشیخ الرفاعي في دمشق عام 1944، وتخرج في مدارس دمشق وثانویاتها، ثم التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربیة
وعلومها في كلیة الآداب قسم اللغة العربیة، وتخرج منها عام 1971، وأصبح خطیبا في جامع الشیخ عبد الكریم الرفاعي

(نسبة لوالده) في دمشق.

ومع حملة حافظ الأسد ضد الجماعات الإسلامیة، ولا سیما الإخوان المسلمین في سوریا وارتكابه مجازر في حمص وحماة
ومطاردة الإسلامیین، أجبر الشیخ أسامة الرفاعي على الخروج إلى المملكة العربیة السعودیة عام 1981.

وینقل الكاتب محمد تركي الربیعو خلال مقال نشره بصحیفة "القدس العربي" في 25 سبتمبر/ أیلول 2020، عن عالم
الإسلامیات رضوان السید، أنه خلال فترة الستینیات والسبعینیات، استطاع الإخوان المسلمون بطروحاتهم، أن یؤثروا في أوساط

الإسلام التقلیدي، وسواء كان الشیخان (أسامة وساریة) قد تأثرا في فترةٍ ما بهذه الرؤیة أم لا، أثمرت الوساطات الدمشقیة،
وتمكنا من العودة لدمشق في عام 1993".

ینتمي الشیخ أسامة إلى "جماعة زید" الصوفیة، والتي كانت بزعامة والده العلامة الراحل عبد الكریم الرفاعي (1973-1901)
ظهرت في أربعینیات القرن الماضي، حیث سمیت بهذا الاسم نسبة إلى جامع زید بن ثابت الأنصاري في العاصمة السوریة

دمشق.
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وذكر الربیعو في مقاله أن عودة الشیخ أسامة وشقیقه ساریة إلى دمشق في تسعینیات القرن الماضي، أسهم خلال فترة قصیرة في
إحیاء دور جماعة زید من جدید، حیث لعبا دورا واسعا في الأوساط المحلیة الدمشقیة، خاصة في أوساط الطبقة الوسطى

والتجار.

وأضاف: "أخذ كثیرون من أبناء الكفتاریة والشیوخ الآخرین یحضرون دروس الشیخ أسامة في مسجد الرفاعي في حي
كفرسوسة وسط المدینة، أو دروس الشیخ ساریة في مسجد زید بن ثابت في منطقة باب سریجة".

 

"حفظ النعمة"

وفي عام 2004، عادت الأزمة السیاسیة لتلقي بظلالها من جدید حول سوریا. كان كولن باول قد زار دمشق، وفي الاجتماع
سمّع الأسد تهدیدا مبطنا، كما أن الأوضاع الاقتصادیةَ في البلاد لم تكن على ما یرام، ولذلك سمح النظام لجماعة زید بالمضي

قدما في مشاریعها الخیریة عبر مشروع "حفظ النعمة".

وتمكنت "جماعة زید" خلال فترة قصیرة من التأثیر والنشاط في أوساط أوسع، بید أن فترةَ الهدوء هذه لم تستمر طویلا، فبعد
سنوات قصیرة، زار الأسد باریس، وفي طریق عودته طالب -بعد أن شعر بالاسترخاء الدولي- بكبح دور هذه الجماعة وبعض

المعاهد الدینیة عام 2008، بحسب الكاتب.

وعند انطلاق الثورة السوریة في مارس/آذار 2011، تحول مسجد عبد الكریم الرفاعي الذي یخطب ویقدم فیه الدروس الشیخ
أسامة إلى إحدى بؤر الاحتجاج الأساسیة داخل العاصمة دمشق.

وفي فجر یوم 27 أغسطس/ آب 2011، التي وافقت لیلة 27 رمضان، هجم عدد من عناصر الأمن وشبیحة النظام السوري
على جامع الشیخ عبد الكریم الرفاعي، في صلاة التهجد، وضربوا الساجدین.

وتعرض الشیخ أسامة إلى ضرب مبرح نقل على أثره إلى مستشفى الأندلس في دمشق لتلقي العلاج، وأظهر مقطعا مصورا نشر
على "یوتیوب" رقوده في المستشفى وسط حشد من المحبین.

بعد ذلك انتقل الشیخ أسامة إلى تركیا، حیث جرى الإعلان عن إحیاء "رابطة علماء الشام" برئاسته، والتي تشكلت للمرة الأولى
عام 1937، لكنها بقیت سریة تجمع عددا من علماء دمشق وغیرها.

وفي أبریل/ نیسان 2014، أعلن في إسطنبول عن تأسیس "المجلس الإسلامي السوري" بغرض تكوین مرجعیة سنیة تجمع
الهیئات الشرعیة والمنظمات الإسلامیة السوریة.

اختیر الشیخ أسامة رئیسا للمجلس، الذي یتكون من 128 عالم دین وداعیة یدعمون "الثورة ویسعون لتوحید الموقف الصادر عن
العلماء في الفتاوى والقضایا ذات الشأن السوري العام وأمام الدول والمنظمات والهیئات الإقلیمیة والدولیة".

ومطلع نوفمبر/ تشرین الثاني 2014، أعلن الشیخ أسامة على صفحته بفیسبوك أنه سیبدأ إلقاء درس عام كل یوم جمعة بعد
الصلاة مباشرة في مسجد "میهریما سلطان" في منطقة الفاتح بإسطنبول.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تسمح فیها إدارة الشؤون الدینیة التركیة لشیخ عربي بإلقاء درس باللغة العربیة في مساجدها،
ویُعزى ذلك إلى زیادة عدد العرب المقیمین في تركیا والسوریین بشكل خاص.

مناهض للتطرف

بعد اختیار الشیخ أسامة رئیسا للمجلس الإسلامي السوري، أكد أنه لا مكان لما سماه الفكر التكفیري داخل سوریا، متهما "تنظیم
الدولة في العراق والشام" بنشر هذا الفكر "لكونه مخترقا من المخابرات السوریة والإیرانیة والعراقیة".
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وشدد الرفاعي خلال تصریحات صحفیة في أبریل/ نیسان 2014، أن هذا التنظیم وأمثاله یعتبر استثناء لا قاعدة، وأنه لا تغییر
في تركیبة المجتمع السوري المبني على المحبة.

خلال تصریحات صحفیة في دیسمبر/ كانون الأول 2013، تحدث الشیخ عن موضوع الخلافة، قائلا: "أولا یجب أن یعلم
الجمیع، أننا لا نخفي أنفسنا، فنحن نبكي على الخلافة في اللیل والنهار، ونتمنى أن تقوم دولة الخلافة الیوم قبل الغد، لكن ما كلفنا

االله بهذا الأمر لنرهق أنفسنا ونرهق شعوبنا ونعرضها للبلاء من هنا وهناك".

وأوضح: كلمة الخلافة… دولة الخلافة، لیس أمرا قد تعبدنا به، ولیس أمرا كلفنا االله به في شرعه، وأول من ترك هذا المصطلح
ولجأ إلى مصطلح آخر سیدنا عمر بن الخطاب الذي ترك "یا خلیفة رسول االله" وأعرض عنها واستبدل بها قوله: "یا أمیر

المؤمنین".

وتابع: "نحن لا یجب أن نكون قساة بهذا الشكل في تطبیق حرفیات لا وزن لها في الدین، حتى لو كانت كلمة دولة الإسلام تحملنا
هذه الأعباء الكبیرة فهي لیست ضروریة… لأننا نرید المضمون".

وأشار إلى أن "الشعب السوري ینبغي أن یترك لیحكم نفسه بما شاء، والحمد الله شعبنا مسلم مؤمن، ولقد رأینا أن شعوب المنطقة
حین تركت لنفسها لم یكن لها الاختیار إلا الإسلام، فنحن طمعنا أن یترك هذا الشعب لنفسه حتى یحكم نفسه بما أنزل االله وهذا

غایة المنى".

وبخصوص رأیه في تصریحات "جبهة النصرة"، قال الشیخ أسامة في مارس/آذار 2016: "جبهة النصرة أو غیرها من
الفصائل لو كان لها ارتباطات مع أجندات خارجیة بدولة أو منظمة، فإنه سیخرب بیته وبیتنا لأن البلد لا یحتمل خاصة في هذه

المرحلة الحرجة".

وأردف: "إذا لم تعلن النصرة انفكاكها من تنظیم القاعدة، فإن الفصائل لن تتقبلها، لأن القاعدة جهة تكفیریة تستبیح دماء
المسلمین، فإذا فصیل من الفصائل عمل علینا التقیة وقال إنه لا یكفر ولا یستبیح دماء المسلمین، ثم تبین أنه مرتبط بتلك الأجندة

فالأمر خطیر على البلد كله وعلى جمیع الفصائل".

Watch Video At:

https://youtu.be/yG

IKwAwixoc

تركیا وإیران

https://youtu.be/yGIKwAwixoc
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خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول" في 4 نوفمبر/ تشرین الثاني 2016، قال الشیخ أسامة الرفاعي: إن المعارضة السوریة
"لیست بحاجة لمقاتلین من الخارج"، مطالبا بمد الثورة السوریة بكافة أشكال الدعم المادي والمعنوي، بدلا من المقاتلین. واعتبر

وجود الأجانب "یشكل عبئا" على السوریین وذریعة بید الدول لاتهام المعارضة بالإرهاب.

وأعرب الرفاعي عن أمله بألا یكون على الأراضي السوریة غیر السوریین، مؤكدا وجود عدد كاف من الشباب السوري ممن
یملكون الحماسة وقادرون على خدمة الثورة والدفاع عنها.

رأى الشیخ أسامة أن الأجانب، الذین قدموا إلى سوریا وانضموا للتنظیمات المتطرفة "شكلوا بلاء" على السوریین أكثر من
النظام نفسه، مؤكدا أن أكبر عائق لانتصار المعارضة هو "تفرقها وعدم توحد كلمتها، وتناحرها في بعض المناطق"، رغم

الإمكانیات التي تملكها، وأن المعارضة لن تحقق الانتصار حتى تتوحد جمیع الفصائل تحت مظلة واحدة.

وأشار الشیخ إلى أن المجلس الإسلامي، وغیره من الهیئات المعارضة، عملت على توحید الفصائل وضغطت في هذا الاتجاه، إلا
أنها لم تلق تجاوبا من الفصائل رغم كل ما حل بالبلاد من قتل ودمار.

وأشاد الرفاعي بالدعم التركي المقدم لفصائل "الجیش الحر"، ودعا إلى استمراره حتى تصل لغایاتها، لافتا إلى أن المصلحة
السوریة تتطابق مع المصلحة التركیة في رفض تقسیم سوریا، التي تسعى إلیها الوحدات الكردیة، وأن تركیا هي البلد الذي

یحتمي به المسلمون وأن إلحاق الأذى بتركیا یعني أذى المسلمین.

في المقابل، حمّل الرفاعي إیران مسؤولیة "تأجیج الفتنة الطائفیة. وإثم النزاع الحاصل أمام االله والتاریخ"، مشیرا إلى أن القیادة
في إیران "تتجنب الحدیث الطائفي إلا أن أفعالها كلها طائفیة".

وأضاف: أن "جمیع الطوائف تتعایش مع بعضها منذ مئات السنین دون إشكالات، فعقدت إیران العزم على التدخل في المنطقة،
وقاموا بخرق هذا التعایش في العراق والیمن وسوریا، عبر التحریض في العراق والیمن وإرسال ملیشیات طائفیة إلى سوریا".

 

تحمیل

المصادر:

كلمات مفتاحیة :

إیران الشیخ أسامة الرفاعي المجلس الإسلامي السوري تركیا تنظیم الدولة تنظیم القاعدة جبهة النصرة سوریا
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